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بعد أسبوع ملئ بالاضطرابات ومزاعم الشرطة بالاعتداء على مبان حكومية، ١٦معتقل على الأقل
ومقتل طفل بعمر الـ ١٩ على يد قوات الأمن عاد هدوء حذر إلى شوراع معان.

“معان” تلك المدينة الجنوبية من الأردن لها تاريخ طويل من الاحتجاجات الشعبية والمناكفات مع
النظـام القـائم، إلا أن الأزمـة الحاليـة بـدأت بمقتـل “قصي الامـامي” برصـاص قـوات الـدرك في آواخـر

أبريل الماضي أثناء بحثهم  عما أسموها “عناصر إجرامية”.

في اليوم التالي، أغلق المحتجون الطرق بالإطارات المشتعلة وانتشر المتظاهرون في شوا معان مانعين
آليات الشرطة من الوصول.

يــل بــدأت المظــاهرات تتوســع ويعلــو صوتهــا، وتميزت بــالأعلام والشعــارات الجهاديــة فــردت في  أبر
السلطات سريعًا بـ “اقتلاع” من تظنهم المسؤولون عن المظاهرات.
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في يوم الإثنين  أبريل، قالت الشرطة إنها اعتقلت  مشتبهًا في تورطهم في الهجمات المسلحة
على المباني الحكومية.

لكـن الوضـع كـان علـى حـاله في الشـا، الاحتقـان واضـح وأبنـاء معـان مـا زالـوا غـاضبون مـن مقتـل
قصي، وما يسمونه “إهمال” الدولة لمعان.

وفي أحد شوا معان في الطريق إلى منزل قصي الإمامي، شاهدنا “راية التوحيد” منصوبة على أحد
الـــدورات، ثـــم بـــالقرب مـــن ذلـــك شـــاب بعمـــر  ســـنة، كـــان مســـؤولاً عـــن إدارة الشـــوا أثنـــاء
ــا رفعناهــا”، وأضــاف الشــاب شــاحب الاحتجاجــات في تلــك المنطقــة، ثــم أشــار إلى الرايــة وقــال: “إن

العينين ذو اللحية الكثة: “نحن مسلمون، وهذا علمنا”.

في الوقت الذي حاولت السلطات ووسائل الاعلام نفي رفع أي علم للجماعات الجهادية في معان.

قـد تكـون الأمـور الآن اتجهـت للتهدئـة، ولكـن الأزمـة في معـان لم تتوقـف عنـد “علـم جهـادي” مرفـوع
على أحد الدوارات أو مظاهرات تجتاح المدينة بين الفينة والأخرى.

كــثر مــن  ألفًــا وتبعــد  كيلــو مــترًا جنــوب العاصــمة عمــان تعــاني معــدلاً فالمدينــة الــتي يســكنها أ
كثر الإحصائيات تفاؤلاً ، وهو ما يساوي ضعف المعدل الوطني للأردن. للبطالة وصل إلى ٪ في أ

“مالك عبد الرحمن” وهو موظف جامعي يبلغ من العمر  عامًا، وصديق لعائلة قصي الإمامي
يقــول إن “البطالــة هــي الســبب الــرئيسي لمشاكلنــا”، مضيفًــا” الثلــث هنــا موظــف .. الثلثين الآخريــن

يبحثان عن وظيفة”.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة تمبل في فيلادلفيا وخبير مطلع على السياسة القبلية في الأردن
“شون يوم” يقول: “المشاكل في معان ليست جديدة”، ثم يضيف “منذ الاستعمار البريطاني، قبائل
معــان أصــبحت مقطوعــة سياســيًا واقتصــاديًآ عــن مجتمعــات الضفــة الشرقيــة – يقصــد المنــاطق

الشمالية والوسطى من الأردن -“.

وكانت علاقة معان مع السلطات قد ازداد توترًا في عام  عندما شهدت المدينة أعمال شغب
يــة والمظــاهرات المناهضــة للتقشــف وقتــل العــشرات، ورفــع المحتجــون مكثفــة ومعــارك بالأســلحة النار

الغاضبون علم السعودية في العديد من النقاط في المحافظة.

الإحساس بالاستياء والعزلة، هي السمة العامة في مجتمع معان كما يقول “محمد” ضابط سلاح الجو
المتقاعد والبالغ من العمر  عامًا، والذي يملك مخبزًا بجانب قاعة المحكمة في المدينة.

 في مشفى، قد ننجو ولكن لا يمكننا أن نصبح أقوى”.
ٍ

ويضيف محمد: “نحن كأناس

يـر ثـم يعلـق محمد علـى المحسوبيـة والفسـاد الـتي يقـول إنهـا أصـل المشاكـل في المدينـة، فيقـول : “ابـن وز
ير، ابن مدير يصبح مدير، ابن ضابط في الشرطة يصبح ضابط في الشرطة”. يصبح وز



الأردن مجتمع قبلي عميق، مع اختلافات مختلفة بين القبائل من فترة لأخرى تثير بعض العنف، إلا
أن قبلية “معان” لها شكلها الخاص.

ــار في ــدًا مــن الاعتب ي ــم الواحــدة تحمــل مز ــة والقي ــة والجماعي ــوم في ذلــك “مفــاهيم الهوي ويقــول ي
المجتمعات القبلية في “معان.

ولكــن المشكلــة لم تتوقــف عــن الاقتصــاد والتماســك القبلــي في معــان، فمعــان تحتــوى علــى عنصر
السلفية الذي يشكل مصدر قلق للحكومة.

“معان أصبحت مركزًا أساسيًا لتجنيد السلفية”، هكذا قال يوم الذي قدر أعداد السلفيين في الأردن
بـ ١٥ ألف منهم (٢-٣) آلاف سلفي جهادي.

إلا أن آخرين يرون أن ١٥ ألف سلفي رقم قليل، مقدرين أن الرقم يفوق ذلك، منهم “أيمن خليل”
مـدير المعهـد العـربي للـدراسات الأمنيـة في عمـان، حيـث يقـول إن العـدد قـد يكـون أعلـى بكثـير إذا كنـت

تنظر إلى جمهور متعاطف”.

وفي تقرير صادر عن معهد واشنطن، يقول إن السلفيين الجهاديين في نهاية المطاف سيجدون لهم
مــوطئ قــدم في الأردن وعلــى الأخــص في معــان، مســشهدًا بقــول زعيــم قبلــي في معــان الــذي تعهــد

بالولاء لأمير الدولة الإسلامية في العراق والشام.

الا أن صاحب المخبز محمد الذي يوافق على أن هنالك الكثير من السلفية وأنشطتهم في معان، يقول
إنــه لا يمكــن لــداعش أن تــدخل معــان، موضحًــا: معــان تتســم بالقبليــة، وليــس لهــم مــن مصــلحة

لدخول معان”.

موضحًا أن الأمن الأردن قتل قصي لأن له “مظهراً سلفيًا”.



ولكن محمد يتسائل: ولكن هذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها هذه الأعلام، لماذا الآن تحصل على
هذه الإهتمام؟!

وقد يكون الإهتمام بأعلام التوحيد في معان هو توقيت المسألة، في الوقت الذي تسعى فيه الأردن
يـا، وازديـاد التـوترات للحفـاظ علـى أمنهـا في الصـدارة، وذلـك تزامنًـا مـع الحـرب الـدائرة رحاهـا في سور

الطائفية في العراق ولبنان.

ويقول الدكتور: الاتجاه السلفي يجلب معه المشاكل، والعمليات الأمنية التي قد توقع مدنيين قتلى
سواء كانوا من المارة أو أهداف خاطئة”، ملقيًا اللوم على الشرطة التي قد تدفع ردة فعلها الثقيلة

إلى وضع يخ عن السيطرة.

وعن مقتل قصي، يقول أهله وأصدقاؤه إنه أطلق عليه النار من قبل الأمن أثناء عودته من المسجد،
إلا أن الحكومـة حـتى الآن لم تنـف أو تؤكـد سـبب وفـاة قصي، وقـال بيـان صـادر عـن وزارة الدخليـة إن
الشرطة تبادلت إطلاق النار مع أشخاص كانوا يحاولون سد الطريق أثناء عملية مطاردة للأشخاص

المطلوبين.

ويقــول والــد قصي إنــه لم يكــن مطلوبًــا للشرطــة، مضيفًــا: “كــان ابــني متــدين جــدًا، لكنــه لم يكــن مــن
السلفية”، موضحًا أن ابنه استهدف للشكل الذي كان عليه، وأضاف “الشرطة تلاحق الناس هنا،

ومرارًا وتكرارًا قُتل أبناء معان، قصي ليس أول شخص”.

ويقول أهالي معان، أن ادعائات السلطات الأردنية حول السلفية الجهادية وتواجد تنظيم القاعدة



في معان هي محاولة للالتفاف على مشاكل البطالة والفقر والعزلة التي تعانيها معان.

ويضيف والد قصي: “مشكلتنا ليست مع الملك، ولكن مع الحكومة التي قامت باضطهاد معان منذ
عام ″، معلقًا أنه لا يتوقع الحصول على العدالة في التحقيق بوفاة ابنه.

 

المصدر : “ميديل إيست آي“
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